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صبحي حدیدي

لعلّ المحطة الأهمّ خلال الأسابیع القلیلة التي سبقت وفاة حافظ الأسد (1930 ـ 2000) كانت
لقاءه مع الرئیس الأمریكي الاسبق بیل كلنتون في جنیف، أواخر آذار (مارس) 2000؛ والتي

انتهت إلى الفشل، إذا نظر المرء إلى نتائج القمّة بمنظار ما كان الأسد ینتظر منها على الأقل.
قبل هذه المحطة، وبعید مقتل باسل نجل الأسد البكر، كانت المحطة الحاسمة هي ترقیة النجل

الثاني، بشار، كي یتولى التوریث بعد أخیه، الأمر الذي اقتضى سلسلة تدریبات أمنیة وسیاسیة
وعسكریة وعقلیة، لم تغب عنها ملفات السیاسة الخارجیة للنظام. وهكذا، اجتمع الوریث الأكید

مع وفد رفیع من «حزب االله»، لأنّ العلاقة مع إیران كانت ورقة أساسیة في معادلات الأسد
الأب الإقلیمیة، ولكن الداخلیة أیضاً. كما جرى إرسال الفتى (وكان في الرابعة والثلاثین من العمر، للتذكیر) في زیارات خارجیة

إلى الجزائر والسعودیة والكویت وعُمان والبحرین ومصر وإیران؛ وهو نشاط «دبلوماسي» بلغ ذروته مع زیارة العاصمة
الفرنسیة باریس في نوفمبر 1999، والتي ـ للمفارقة الصارخة ـ كان رفیق الحریري رئیس الوزراء اللبناني یومذاك هو الوسیط

 

خلف ترتیبها.
غیر أنّ اللقاء مع كلنتون في جنیف كان مسؤولیة الأسد الأب، غنيّ عن القول، رغم اشتداد المرض علیه واعتلال صحته؛ إذْ أنّ

الأجندة المتفق علیها، والنتائج المحتملة، كانت أشدّ خطورة من أن تُترك للفتى غیر الخبیر وغیر العارف وغیر المدرّب بما یكفي
بعد؛ حتى على مستوى الحضور الرمزي، والاستماع الصامت. وبعد انفضاض القمّة لاح أنّ السؤال الأكبر، الجلي تماماً في
المقابل، هو ذاك الذي یفید فشل القمة المعلن، أم (احتمال) نجاحها المضمر وغیر المنكشف إلى حین؛ وكذلك المعیار الواجب

استخدامه، منطقیاً، للإجابة على السؤال: أهو انصراف كلنتون والأسد من دون الإشارة إلى استئناف قریب للمفاوضات بین النظام
السوري ودولة الاحتلال؟ أم هو أوسع من مجرّد استكشاف الآفاق حول هذا البند تحدیداً، وقد یكون جدول الأعمال انطوى على ما

لا یُعلن، وعلى ما یبرر تصریح فاروق الشرع، وزیر خارجیة النظام یومذاك، بأنّ القمّة لم تفشل ولم تنجح؟ وهل یعقل أنّ الأسد
تجشم عناء السفر، ومثله فعل رئیس القوّة الكونیة الأعظم، لكي یقضیا ثلاث ساعات (تهبط مدتها إلى النصف إذا اقتُطع زمن
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الترجمة)، ثمّ یعود كلّ منهما أدراجه من دون أثر صاخب دراماتیكي مدوّ؟
المنطق غیر البسیط كان، في المقابل، یشدد على أنّ تطوراً طرأ على موقف الأسد من النقاط الخلافیة مع إیهود باراك، رئیس
حكومة الاحتلال یومذاك؛ وأنّ ذاك التطوّر كان من طراز نوعي جدیر بتشجیع كلنتون على قطع آلاف الأمیال بین شبه القارّة

الهندیة، حیث كان یختتم جولة آسیویة، وجنیف. كذلك یجوز القول إنّ باراك أبدى تجاوباً مع التطوّر الطارئ ذاك، ولعله اعتبر أنّ
لقاء كلنتون ــ الأسد قد یكون التمرین الأقصى قبیل اللقاء الرسمي الأخیر الذي سوف یشهد توقیع الأسد على اتفاقیة سلام سوریة ــ
إسرائیلیة. لكنّ انقطاع المحادثات بین كلنتون والأسد بعد وقت قصیر من افتتاح الجلسة الثانیة عنى، والتسریبات اللاحقة أكدت، أنّ

المشاورات الهاتفیة بین كلنتون وباراك لم تسفر عن تنازلات تستجیب لمطالب الأسد، حول تواجد الاحتلال على الضفة الشرقیة
لبحیرة طبریة تحدیداً؛ كما تردّد، في المقابل، أنّ ما قدّمه الأسد من تنازلات لم یكن كافیاً في نظر باراك.

لعلّ باراك أدرك، جیداً أغلب الظنّ، أنّ الأسد لا یذهب إلى جنیف من أجل شدّ الحبال بل من أجل إرخائها، وأنه آتٍ لكي
یعرض «حاجات» النظام وما یراه «حصّة» من مغانم السلام

ولأنّ النظام السوري لم یعوّد العالم على الحدّ الأدنى من المصارحة في تبیان ما یتفاوض علیه، أو حتى ما ینجح في التوصّل إلیه؛
وكذلك لأنّ كتاب بثینة شعبان «مفكرة دمشق: عرض من الداخل لدبلوماسیة حافظ الأسد حول السلام، 1990 ـ 2000»، الذي

صدر بالإنكلیزیة، بائس في هذا المستوى مثل بؤس مؤلفته في المستویات كافة؛ فإنّ المرء مضطر إلى استقراء الروایات
الأمریكیة والإسرائیلیة، عند أمثال دنیس روس الذي كان شاهداً بوصفه أحد كبار مساعدي كلنتون، أو عند أمثال الأكادیمي

الإسرائیلي إیال زیسر في كتابه «حُكْم سوریا: بشار الأسد والسنوات الأولى في السلطة». وهذه، وسواها، تثبّت حقیقة أنّ باراك
تعنّت في نهایة المطاف، وأغلق باب التنازلات، بعد أن توصّل إلى یقین بأنّ تلهّف النظام السوري على إتمام اتفاق مع دولة

الاحتلال لم یكن مجرّد «خیار ستراتیجي» كما صرّح الأسد نفسه، بل هو في الواقع حاجة ستراتیجیة یرید الأسد الأب حمل أثقالها
شخصیاً في ما تبقى من عمره، قبل أن تؤول إلى وریثه في غیابه فتضیف المزید من المخاطر أمام إمساك الفتى بزمام الأمور،

وسط نظام الذئاب والضباع الذي یخلّفه لابنه.
اعتبارات بارك الأخرى كانت تستبطن، أیضاً، حقیقة أنّ الانسحاب الإسرائیلي من جنوب لبنان سوف یحوّل هذا الملفّ من ورقة
ضغط رابحة في ید النظام السوري، إلى عبء ثقیل یُلقى على كاهل الأسد ووریثه من بعده. ویومذاك كان جبران تویني، رئیس

تحریر صحیفة «النهار» الذي سیلاقي حتفه اغتیالاً على أیدي وكلاء النظام السوري في لبنان، قد كتب افتتاحیة یطالب فیها الأسد
الابن، ولیس الأسد الأب، بسحب القوّات السوریة من لبنان. وكان جلیاً، بالتالي، أنّ الاعتبارات الجیو ــ سیاسیة خلف سیرورات
التوریث تتجاوز مفاوضات النظام مع دولة الاحتلال إلى ملفات إقلیمیة شتى، بعضها ظلت زمناً طویلاً بمثابة أوراق رابحة في

ألعاب النظام المختلفة.
كذلك بدا واضحاً أنّ هذا الآتي إلى جنیف، متوكئاً على أمراض عضال، لیس حافظ الأسد مطلع السبعینیات أو مطلع الثمانینیات،

بل هو رأس نظام ینوء بما حمّله على كتفیه من أثقال استبداد وفساد ومجازر، فضلاً عن أرق مسابقة الزمن لترتیب البیت العاصف
أمام وریث هشّ ضعیف الخبرة مضطرب التكوین؛ ولیس من فضائل دولة الاحتلال أن تأخذ بید الأب الآن، وهو في متاهات

تدریب الابن! إنه، باختصار بلیغ، الأسد في هذه السیاقات الملموسة المكشوفة من حصیلته الراهنة، الصحیة أولا، وتلك التي ترسم
محددات نظام «الحركة التصحیحیة» بأسره ثانیاً، ثمّ المعطیات الإقلیمیة والعالمیة ثالثاً؛ ولیس إقدامه على امتداح باراك، بأنه

«قويّ وشجاع»، سبباً لإقبال الأخیر على تفهّم الحال، إذْ تبیّن أنّ العكس كان هو الصحیح في الواقع.
كلّ هذا على الرغم من أنّ الأسد ذهب إلى جنیف ضمن اعتبارات ربما كانت طارئة في التفاصیل، ولكنها لم تكن طارئة في

الجوهر الذي تبلور منذ كانون الأول (دیسمبر) 1999، حین وافق النظام على استئناف المفاوضات مع دولة الاحتلال «من حیث
توقفت»، ومن دون شروط مسبقة. ولعلّ باراك أدرك، جیداً أغلب الظنّ، أنّ الأسد لا یذهب إلى جنیف من أجل شدّ الحبال، بل من

أجل إرخائها؛ وأنه آتٍ لكي یعرض «حاجات» النظام وما یراه «حصّة» من مغانم السلام (مع دولة الاحتلال ومع الولایات
المتحدة، في آن معاً)، ولم یذهب لتحسین مسوّدة الاتفاق الذي صاغته الخارجیة الأمریكیة بعد جولات شبردزتاون.

وعلى امتداد كامل إرث الأسد الأب مع دولة الاحتلال، ابتداءً من إعلانه سقوط مدینة القنیطرة سنة 1967 قبل وصول أيّ جندي
إسرائیلي إلیها، مروراً باتفاقیات سعسع 1974، والتواطؤ الصامت على الاجتیاح الإسرائیلي في لبنان، ولیس انتهاءً بمفاوضات

السرّ والعلن هنا وهناك؛ لعلّ خیبة آمال الأسد، من لقاء جنیف 2000 مع كلنتون، كانت بمثابة تلویحة العجز الأخیرة.

كاتب وباحث سوري یقیم في باریس
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